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منهج الدكتور محمد شحرور .. رؤية نقدية تحليلية
محاضرة ألقيت بمنتدى الثلاثاء الثقافي بتاريخ 19 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 14 يناير 2020م

ــامية،  ــة والإس ــة العربي ــوري في الثقاف ــوي مح ــصٌّ لغ ــم ن ــرآنُ الكري الق

ــأدوات  ــده ب ــمه، وتزوي ــهم في رس ــامي، أو أس ــربي والإس ــل الع ــمَ العق رسََ

ــارة  ــول: إنّ الحض ــرَّر أن نق ــي م ــج علم ــق منه ــح وف ــر، ويص ــر والنظ الفك

ــارة  ــا حض ــول: إنه ــوز أن نق ــا يج ــص، ك ــارة الن ــامية حض ــة والإس العربي

ــص.. ــوه الن ــن وج ــا م ــل وجهً ــار التأوي ــل؛ باعتب التأوي

ــة  ــارة عربي ــة، أو حض ــة عربي ــن ثقاف ــربي، أو ع ــل ع ــن عق ــث ع والحدي

ــرى  ــارات أخ ــات وحض ــول وثقاف ــود عق ــتحضار وج ــي اس ــامية يقت إس

نســتطيع معهــا تمييــز العقــل العــربي، والثقافــة العربيــة مــن خــال المقارنة 

بتلــك العقــول وتلــك الثقافــات.. ويقــر الجابــري حــدود تلــك المقارنــات 

اليونــاني والأوربي  العقلــن  العــربي عــى  العقــل  التــي تجلــو ســات 

الحديــث؛ لــــ»أنّ المعطيــات التاريخية التي نتوفر عليهــا اليوم تضطرنا إلى 

الاعــراف للعــرب واليونــان والأوربيــن بأنهــم ـ وحدهــم ـ مارســوا التفكــر 

النظــري العقــاني بالشــكل الــذي ســمح بقيــام معرفــة علميــة أو فلســفية أو 

ــر ـ  ــد كب ــررة ـ إلى ح ــة ومتح ــطورة والخراف ــن الأس ــة ع ــة منفصل تشريعي

مــن الرؤيــة »الإحيائيــة« التــي تتعامــل مــع أشــياء الطبيعــة كأشــياء حيــة، 

ذوات نفــوس تمــارس تأثرهــا عــى الإنســان وعــى إمكانياتــه المعرفيــة«.. 

ــر  ــة م ــل في ثقاف ــرَ الفاع ــاه العن ــا في معن ــحرُ أو م ــكَّل الس ــا ش بين

د.  اأحمد المطرودي 
مستشار سابق في وزارتي الدفاع 
والعمل والتنمية الاجتماعية

سلسلة 
دراسات وأبحاث
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والهنــد والصــن وبابــل وغرهــا، برغــم أنهــا أنتجــت العلــم وطبّقتــه..

»إنّ الحضــارات الثــاث اليونانيــة والعربيــة والأوربيــة الحديثــة هــي ـ 

ــم،  ــم، بــل أيضــا نظريــات في العل وحدهــا ـ التــي أنتجــت ليــس فقــط العل

ــر  ــط التفك ــس فق ــت لي ــي مارس ــم ـ الت ــا نعل ــدود م ــا ـ في ح ــا وحده إنه

ــل«.. ــر في العق ــا التفك ــل أيض ــل ب بالعق

إلى  امتــد  قــد  والأوربيــة  اليونانيــة  الثقافــة  في  العقــل  مفهــوم  إن 

الأخــاق، كــا أن مفهــوم العقــل في الثقافــة العربيــة قــد امتــد إلى المعرفــة 

»ولكــن فــرق كبــر بــن الاتجــاه مــن المعرفــة إلى الأخــاق، والاتجــاه مــن 

ــة«.. ــاق إلى المعرف الأخ

إن الأخــاق تتأســس عــى المعرفــة في الفكــر اليونــاني والأوربي، بينــا 

في الفكــر العــربي يحــدث العكــس؛ فتتأســس المعرفــة عــى الأخــاق، 

التمييــز في  عــى  العــربي- مقصــوراً  العقــل  ـ في  العقــل  ويصبــح دور 

موضوعــات المعرفــة بــن الحســن والقبيــح، وبــن الخــر والــشر، وهــو مــا 

ــح.. ــرك القبي ــن وت ــى الحس ــه ع ــل صاحب ــاً بحم ــل مرتبط ــل دور العق يجع

إن دور العقــل هنــا ـ نعنــي في الثقافــة العربيــة ـ متجــهٌ إلى الســلوك 

البــشري لا إلى الطبيعــة وظواهرهــا..

لقــد تحكّمــت بالعقــل ـ في الفكــر العــربي ـ نظــرةٌ معياريــة إلى الأشــياء 

ــث  ــة تبح ــرة موضوعي ــل نظ ــا، مقاب ــا وموقعه ــن مكانه ــياء ع ــث للأش تبح

ــراز الجوانــب الجوهريــة فيهــا.. في الأشــياء عــن مكوناتهــا الذاتيــة، وإب

ــه،  ــيء في قيمت ــر ال ــة، تخت ــرة اختزالي ــة نظ ــرة المعياري »إن النظ

وبالتــالي في المعنــى الــذي يضفيــه عليــه الشــخص )والمجتمــع والثقافــة( 

صاحــب تلــك النظــرة.. أمــا النظــرة الموضوعيــة فهــي نظــرة تحليليــة 

تركيبيــة، تحلــل الــيء إلى عنــاصره الأساســية؛ لتعيــد بنــاءه بشــكل يـُـرِز 

مــا هــو جوهــري فيــه«..
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إن النظــرة الموضوعيــة تعتمــد الاســتدلال والرهــان، بينــا النظــرة 

ــر  ــيء بالنظ ــى ال ــم ع ــدان، والحك ــدس والوج ــى الح ــوم ع ــة تق الذاتي

لصفــة مــن صفاتــه تكفــي فيــه نظــرة إجاليــة تقــوم عــى البديهــة 

والكميــات  بالكيفيــات  يعُنَــى  حكــمٌ  الحكــم  هــذا  ويقابــل  والارتجــال، 

ويتطلــب جهــداً وتجربــة؛ ليبــن مــا تركــب منــه الأشــياء..

ثمــة تفريــقٌ آخــر بــن الثقافتــن اليونانيــة ـ الأوربيــة والعربيــة، يتمثــل 

ــن  ــة؛ فأي ــان، والطبيع ــه، والإنس ــة: الل ــاور ثاث ــر إلى مح ــاف النظ في اخت

مراكــز الثقــل في الثقافتــن..؟

تكثيــف الحضــور في الثقافــة اليونانيــة ـ الأوربيــة يركــز عــى الإنســان 

ــا نســبيًا للإلــه.. وهــذا الغيــاب النســبي للإلــه في  والطبيعــة، ويســجل غيابً

الثقافــة اليونانيــة ـ الأوربيــة يماثلــه غيــابُ الطبيعــة في الثقافــة العربيــة 

ــة  ــور الطبيع ــان، وحض ــه والإنس ــى الإل ــبٌّ ع ــا منص ــامية؛ فركيزه الإس

فيهــا ماثــلٌ لحضــور »اللــه« في الثقافــة اليونانيــة ـ الأوربيــة.. »بــل يمكــن 

القــول: إنّ الــدور الــذي تقــوم بــه فكــرة اللــه في الفكــر اليونــاني ـ الأوربي، 

تقــوم بــه الطبيعــة في الفكــر العــربي، دور الوســيط أو القنطــرة..«..

العربيــة  الثقافــة  في  »هنــا  الجابــري:  يعــر  وكــا  أخــرى،  وبعبــارة 

ــا  ــل إلى خالقه ــة؛ ليتوص ــل الطبيع ــل أن يتأم ــن العق ــب م ــامية يطُلَ الإس

)اللــه (.. وهنــاك في الثقافــة اليونانيــة ـ الأوربيــة، يتخــذ العقــلُ اللهَ وســيلةً؛ 

لفهــم الطبيعــة، أو عــى الأقــل ضامنًــا لصحــة فهمــه لهــا..«.. وبمفهــوم آخــر 

نقــول: إنّ العقــل العــربي يضــع النتائــج أولا ثــم يبحــث في الرهنــة عليهــا، 

ومحاولــة تريرهــا، وهــذا قــد يــأتي عــى حســاب »المعرفــة بالطريــق« أو 

عــى حســاب الموضــوع نفســه..

قامــت أســس الحضــارة العربيــة والإســامية وقامــت علومهــا وثقافتهــا 

عــى أســاس يشــكِّل فيــه النــصُّ الدينــي والشرعــي مركــزَ ثقــلٍ، ويتاهــى 

هــذا مــع جــدل الإنســان العــربي مــع الواقــع مــن جهــة، وحــواره مــع النــص 
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مــن جهــة أخــرى... والنــص حــن يكــون محــورًا لحضــارة مــا أو ثقافــة مــا 

ــر  ــم والنظ ــة العل ــب طبيع ــه؛ بحس ــراته وتأويات ــدد تفس ــدّ أن تتع ــا ب ف

والفكــر التــي ننطلــق منهــا في التعامل مــع النــص، ومحاولة فهمه وتفســره 

ــد  ــص( فق ــوم الن ــه )مفه ــد في كتاب ــد أبي زي ــر حام ــق ن ــه... ووف وتأويل

تحــوّل مصطلــح التأويــل )التفســر بالــرأي( إلى مصطلــح مكــروه، ينحــر 

ــذي يقــوم عــى  باســتمرار، وينكمــش مقابــل مصطلــح التفســر الممتــد ال

النقــل والأثــر، ويتكــئ عــى أنّ الأقــرب للتنزيــل زمانــا ومكانــا هــم الأقــدر 

ــة  ــد ـ  محاول ــق أبي زي ــول ـ وف ــذا التح ــل ه ــص... ووراء مث ــم الن ــى فه ع

ــر  ــة للفك ــي المعارض ــر الدين ــات الفك ــادرة كل اتجاه ــعى لمص ــرر وتس تتك

الســائد )الســلفي الســني(...

إنّ تصنيــف الفكــر المخالــف في خانــة الفكــر التأويــي يهــدف لتصنيــف 
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جانــب يقــوم عــى الموضوعيــة والصــدق المطلــق؛ وفقــا لتلــك التصــورات، 

ووفقــا لتلــك المبــادئ. ويتبــع ذلــك محــاولات دائمــة ومتكــررة في كل 

العصــور لاســتالة الســياسي في مواجهــة دائــرة التأويــل تلــك...

        وقــد تنــاول النــصَّ القــرآني دارســون معــاصرون جــادّون في محاولة 

ــور  ــا الدكت ــل قريب ــم الراح ــود كان منه ــد مفق ــك بع ــن ذل ــث ع ــادّة للبح ج

ــن  ــل م ــث في فص ــك المباح ــه في تل ــص أدوات ــذي لخّ ــحرور، ال ــد ش محم

فصــول كتابــه )تجفيــف منابــع الإرهاب(  فذكــر أنــه اعتمــد عــى اللســانيات 

الحديثــة، والأرضيــة المعرفيــة المعــاصرة، ورأى أنّ ذلــك كفيــل بتقديــم فكر 

ــق  ــا يطلَ ــراً م ــرق كث ــاصر، يخ ــرفي مع ــج مع ــى منه ــسٍ ع ــد مؤسَّ جدي
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ــه، التــي ـ  عليهــا الثوابــت في المنظومــة الراثيــة، وخاصــة الفقــه، وأصول

ــة الأولى، ولا  ــرون الهجري ــوا في الق ــاسٌ عاش ــا أن ــره ـ وضعه ــب تعب بحس

ينبغــي لهــا أن تحمــل أيَّ قدســية؛ باعتبــار الزمــن المعــاصر تجاوزهــا زمانيــا 

ومعرفيــا، وهــو مــا يحتـّـم تدشــن أدوات فكــر معــاصرة، تتعامــل مــع النص، 

ــج  ــى نتائ ــل ع ــن أن نحص ــا يمك ــره؛ ف ــاضر وتطوي ــم الح ــهم في فه وتس

جديــدة في ظــل تكــرار الأدوات القديمــة الراثيــة نفســها في التعامــل مــع 

النــص القــرآني...

        ويــرى الدكتــور محمــد شــحرور في كتابــه )تجفيــف منابــع الإرهاب( 

ــد  ــة تعي ــة العربي ــاحة الفكري ــودة في الس ــد الموج ــات التجدي أنّ أطروح

ــول...  ــرق الأص ــا لم تخ ــوه؛ لأنه ــا قال ــرِّر م ــلف، وتك ــه الس ــا أنتج ــاج م إنت

وينطلــق شــحرور مــن حقيقــة تأريخيــة يراهــا مهمــة وتتمثــل في أن 

ــم مرحلتــن:  التاريــخ الإنســاني؛ وفــق مــا ورد في القــرآن الكريــم يقسَّ

مرحلــة أولى، وهــي مرحلــة الرســالات، وانتهــت برســالة محمــد )عليــه 

الصــاة والســام( التــي نســخت الرســالات الســابقة، ومرحلــة أخــرى، وهــي 

ــل  ــرة عم ــيع دائ ــا لتوس ــا وذكره ــال إقراره ــحرور من خ ــعى ش ــة يس مرحل

ــاني  ــخ الإنس ــدأ النس ــا يب ــالات، وفيه ــد الرس ــا بع ــة م ــي: مرحل ــل، وه العق

ــار ضرورة  ــاني ص ــخ الإنس ــحرور أن النس ــرى ش ــي. وي ــخ الإله ــل النس مقاب

ــرى أن  ــا ي ــام( ك ــات )الإس ــم الديان ــي بخات ــخ الإله ــف النس ــد أن توق بع

ــا؛ إذ  ــن معً ــارس الصورت ــد م ــلمّ( ق ــه وس ــه علي ــىّ الل ــد )ص ــول محم الرس

ــم،  ــل المحك ــه في تفصي ــا شّرع لمجتمع ــه، ك ــي إلي ــا أوُح ــه م ــن رب بلََّغَ  ع

ــرك  ــة، وت ــعائر الديني ــوى الش ــالته س ــن رس ــشرح م ــاح، ولم ي ــم المب وتنظي

القانــون المــدني الإنســاني... ويــرى شــحرور في ذلــك إرادة وتوجيهًا لتغير 

ذلــك القانــون المــدني الإنســاني القابــل للتغيــر باختــاف الزمــان والمــكان، 

وهــو مــا يتــاشى مــع كــون الإنســانية اليــوم لا تحتــاج أي رســالة أو نبــوّة 

بعــد أن صــارت قــادرة عــى اكتشــاف الوجــود بنفســها، وبعــد أن أضحــت 
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قــادرة عــى التشريــع لنفســها؛ دون رســالات، ودون توجيــهٍ ربّــاني مبــاشر؛ 

م مــن رســالات أســهمت في وصــول الإنســانية  إذ يكفــي الإنســانية مــا تقــدَّ

ــي  ــج الت ــك النض ــات ذل ــن عام ــؤونها، وم ــى إدارة ش ــا ع ــدَها، وقدرته رش

ــي في  ــاني والأخاق ــتوى الإنس ــون المس ــل في ك ــا يتمث ــحرور م ــا ش يراه

ــل... ــن ذي قب ــر م ــل بكث ــم الآن أفض ــع بعضه ــم م ــاس والأم ــل الن تعام

        وبنــاء عــى تدشــن المرحلــة الثانيــة مرحلــة التشريعات الإنســانية 

لتطــور  مراعــاةً  بعضــا؛  بعضهــا  ينســخ  الإنســانية  التشريعــات  فــإنّ 

المجتمعــات، واختــاف البيئــات، وهــذا يتــاشى مــع الخطــاب الإلهــي 

الــذي اســتوعب كل المســتويات الإنســانية؛ إذ اســتوعب مســتوى الأولــن 

الذيــن قــرؤوه بمســتوى معارفهــم، واســتوعب مســتوى المعاصريــن الذيــن 

يقرؤونــه بمعــارف مختلفــة، ويبقــى متاحًا  لاســتيعاب أجيــال تــأتي بعدنــا، 

ويجــب عليهــا أن تقــرأ النــص القــرآني بمســتوى معارفهــا، وهــذا تصــور يــراه 

ــا،  ــداد بقائه ــا لامت ــة، وضروري ــالة المحمدي ــة الرس ــا لصاحي ــحرور لازمً ش

ــة... ــان والأمكن ــا في الأزم وصاحيته

وعــودا عــى الإجــال الــذي طرحــه شــحرور تحــت قولــه إنــه اعتمــد   

ــلحّ  ــوي( وتس ــج اللغ ــرآني )المنه ــص الق ــم الن ــة في فه ــانيات الحديث اللس

ــردات  ــد مف ــف عن ــري( نتوق ــج الفك ــاصرة )المنه ــة المع ــة المعرفي بالأرضي

أكــر تفصيــا، بسََــطهَا شــحرور في كتابــه )تجفيــف منابــع الإرهــاب( تحــت 

ــي  ــم( وه ــل الحكي ــاصرة للتنزي ــا المع ــن قراءتن ــزة ع ــة موج ــوان )لمح عن

مفــردات يبــدو أنهــا تأخــرت عــن المارســة، وقــد يكــون تطبيــق شــحرور 

في مجمــل كتاباتــه ســبق التنظــر، بدليــل أنــه ذكــر عــشرة مــن كتبــه، 

ــر  ــي تأخ ــة الت ــذه المنهجي ــن ه ــيئا م ــا ش ــا منه ــن أي ــه ضمّ ــشر إلى أن ولم ي

ــرا؛  ــر كث ــد لا يض ــذا ق ــة، وه ــارت مقلوب ــة ص ــينها، وكأن العملي في تدش

فقــد تســبق المارســةُ التنظــرَ... وعــودا عــى تلــك المفــردات المنهجيــة، 

وتفصيــا لذلــك الإجــال، نتوقــف مــع شــحرور مــن خــال النقــاط التاليــة:
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اأولً: الإيمانيات
وتضمنت أمورًا منها:

آيــات القــرآن الكريــم نــص إيمــاني، وليســت دليــاً علميًــا، ويجــب . 	

ــة  ــة علمي ــتنبطوا أدل ــة أن يس ــالة المحمدي ــن بالرس ــى المؤمن ع

ومنطقيــة عــى صدقهــا، والإيمــان ـ هنــا ـ يعنــي الإســام في 

المفهــوم الــدارج؛ لأن اليهــود والنصــارى وغرهــم ممــن آمــن باللــه 

ــام. ــرة الإس ــون في دائ يدخل

التاريخ الإنســاني في مســرته العلمية والتشريعيــة والاجتاعية . 	

قــادر عــى الكشــف عــن مصداقيــة القــرآن الكريــم، وهــذا لا يربــط 

ــراد  ــن م ــا م ــا وقربه ــل، أو دقته ــر والتأوي ــم والتفس ــة الفه صح

ــا لا  ــر م ــم المتأخ ــد يفه ــة؛ فق ــة قديم ــرة زمني ــي بف ــص الأص الن

يدركــه المتقــدم.

القــرآن مكتــفٍ بذاتــه، ولا يحتــاج شــيئا مــن خارجــه ليفُهَــم؛ لكــنّ . 	

ــتمرار؛  ــدد باس ــرفي يتج ــج مع ــق منه ــب تطبي ــم يتطل ــذا الفه ه

ــرة  ــارج دائ ــرة خ ــورا كث ــي أم ــكان، ويراع ــان والم ــب الزم بحس

ــواه  ــل محت ــا ويجع ــص ثابت ــل الن ــا يجع ــذا م ــي، وه ــر الدين الفك

ــركًا. متح

د )		 محرَّمــا( . 	 هنــاك فــرق بــن التحريــم والنهــي؛ فالتحريــم محــدَّ

والرســول -صــى اللــه عليــه وســلم- لا يحــرمّ ولا يحلِّل، وإنمــا يأمر 

ــي الاجتهــادات الإنســانية،  ــا ه ــه ظرفيــة، ك وينهــى، وكل نواهي

ــه  ــه -علي ــول كون ــه ح ــول الفق ــاف في أص ــا )الخ ــت وحيً وليس

الصــاة والســام- مبلِّغــا فقــط(.

الرســول محمــد ـ عليــه الصــاة والســام ـ ليــس معصومًــا في . 	

مقــام النبــوة »لقــد تــاب اللــه عــى النبــي والمهاجريــن والأنصــار« 

ــه  ــا ـ علي ــور يفعله ــاك أم ــالة، وهن ــام الرس ــوم في مق ــه معص لكنّ
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الصــاة والســام ـ باعتبــار كونــه بــشرا، وهــذه قضيــة يتفــق فيهــا 

ــن  ــاف م ــأتي الاخت ــدأ، وي ــث المب ــن حي ــراث م ــع ال ــحرور م ش

ــرة.  ــيع الدائ ــال توس خ

الإيمــان باللــه واليــوم الآخــر والعمــل الصالــح مســائل كافيــة . 	

ــى  ــد ـ ص ــاع محم ــة، وأتب ــت الملّ ــا كان ــام مه ــول في الإس للدخ

اللــه عليــه وســلم ـ مؤمنــون؛ باعتبارهــم يتبعــون الرســول محمــدا 

-عليــه الصــاة والســام- في تأديــة الشــعائر )الصلــوات الخمــس، 

صيــام رمضــان( التــي اعترهــا شــحرورٌ مــن أركان الإيمــان؛ لا مــن 

أركان الإســام، كــا أن القيــم الإنســانية تدخل في العمــل الصالح، 

وليســت وقفــا عــى أتبــاع الرســالة المحمديــة )بــر الوالديــن، 

الصــدق، منــع قتــل النفــس، تجنــب الغــش...( ويــرى شــحرور أن 

أهــمّ إصــاح ثقــافي نحتاجــه يتمثــل في تصحيــح أركان الإســام 

ــوا  ــن وضع ــرى أن الراثي ــا، وي ــق بينه ــان، والتفري وأركان الإيم

أركان الإيمــان باعتبارهــا أركانــا للإســام، وهــو مــا أوقعنــا ـ بوصف 

شــحرور ـ في أزمــة ثقافيــة وأخاقيــة، وعزلنــا عــن بقيــة العــالم، 

كــا يلحــظ شــحرور غيابــا تامــا للأخــاق والقيــم العليــا فلــم يــرد 

ــك الأركان.  شيء منهــا في تل

ثانيًا: الأوّليّات
وتنطلــق مــن كــون النــص اللغــوي يقــوم عــى مؤلــف النــص )المرسِــل( 

والقــارئ أو الســامع )المســتقبِل( الــذي يتحتــم عليــه أن يوظــف معلوماتــه 

ــل فكــره،  ــك فقــد عطّ ــه ليفهــم النــص، ومــن لم يفعــل ذل ومعارفــه وتجارب

وهــذا مــا يقــع بــه كثــر مــن النــاس عنــد قــراءة القــرآن الكريــم. ولا يمكــن 

لإنســان واحــد أو مجموعــة مــن البــشر في جيــل واحــد أن يفهمــوا القــرآن 

الكريــم فهــا كامــا ومطلقــا، كــا أراده اللــه؛ وإلا أصبــح هنــاك شريــك للــه 

ــرات  ــع المتغ ــق م ــة التطاب ــل مرون ــكام تحم ــة. والأح ــة المطلق في المعرف
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ــق  ــوص؛ وف ــاني النص ــم مع ــع فه ــكل مجتم ــرك ل ــة، وت ــة والمكاني الزماني

الأرضيــة المعرفيــة لــكل مجتمــع، واختيــار النقطــة المائمــة، والتشريعــات 

الوقتيــة المناســبة، وهــذا وجــه مــن وجــوه تــدل عــى صاحيــة الشريعــة 

لــكل زمــان ومــكان... وعنــاصر الإرســال والتواصــل تقــوم زيــادة عــى مــا 

ــالة، وأداة  ــه، والرس ــل إلي ــل، والمرسَ ــتة: المرس ــح س ــحرور لتصب أورده ش

ــكام  ــا ال ــز به ــي يتمي ــة الت ــفرة )الخاصي ــياق، والش ــة( والس ــال )اللغ الاتص

الأدبيــة  الرســائل  في  الســتة  العنــاصر  هــذه  كل  وتتحقــق  والمبــدع(. 

ــات(. ــات= المحك ــع المحرَّم ــت في التشري ــة )الثاب ــعرية المنزاح والش

ثالثا: اللغويات
ويورد تحتها شحرور مسائل، منها:

ــة . 	 ــا آلي ــل في كونه ــة تتمث ــة اللغ ــاني، ووظيف ــدم للمع ــاظ خ الألف

التفكــر ينقــل مــن خالهــا المتكلــم مــا يريــده إلى الســامع، وحــن 

يخاطــب المتكلــم ســامعًا فهــو لا يقصــد إفهامــه معــاني الكلــات 

ــص )أكل  ــم الن ــة لفه ــر كافي ــة غ ــة المعجمي ــردة؛ لأن الدلال المف

الولــد تفاحــة حمــراء( »والإثــم والبغــي بغــر الحــق«.

هنــاك مســكوت عنــه في القــرآن الكريــم تقتضيــه الباغــة ويجــب . 	

الاهتــام بــه.

القــرآن الكريــم طــور اللغــة العربيــة وألغــى الــرادف في الألفــاظ . 	

ــا للشــعر. والركيــب خافً

تطــور مســتوى الدقــة في فهــم نصــوص القــرآن الكريــم في . 	

العــر الحديــث أعــى بكثــر مــا كان عنــد الســلف بســبب تقــدم 

ــوم. العل

ــرآن . 	 ــا للق ــربي وتابعً ــان الع ــا باللس ــاء لاحقً ــد ج ــن والتقعي التدوي

لا ســابقًا لــه، والســلطة للنــص عــى القاعــدة وليــس العكــس 
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وخاصــة بالقــرآن الكريــم.

ــوم اللغــات واللســانيات تطــورت كثــراً وتجــب الإفــادة منهــا . 	 عل

عنــد دراســة النــص القــرآني.

رابعًا: المنهج الفكري
وجاء منه:

لا يمكن فهم أي نص لغوي إلا عى نحو يقتضيه العقل.. 	

الأدوات، . 	 مختلــف  اســتعال  عــى  يقــوم  القــرآني  الإعجــاز 

وأســاليب الباغــة والبيــان التــي عرفهــا العــرب إضافــة إلى صــدق 

النبــأ القــرآني وحقيقتــه، وكــون التشريــع في الرســالة واقعيًــا 

وعالميًــا، وكل مــن يعمــل في حياتــه للرهنــة عــى صــدق التنزيــل 

ــن. يق ــن الصدِّ ــو م فه

ــع . 	 ــع الواق ــق م ــة والتطاب ــى المصداقي ــوم ع ــم يق ــرآن الكري  الق

ــن  ــالٍ م ــو خ ــانية، وه ــرة الإنس ــة والفط ــن الطبيعي ــع القوان وم

العبــث، وخــال مــن الأخبــار غــر المهمــة والمعروفــة عنــد النــاس، 

ــجِّ  َ ــامٍ فِ الْ يَّ
َ
ــةِ أ

َ
ث

َ
ل

َ
ــامُ ث صِيَ

َ
ــدْ ف ــمْ يَِ

َّ
ومثــل قولــه تعــالى }فَمَــن ل

ــةٌ{ يتطلــب معرفــة بأنظمــة 
َ
ةٌ كَمِل ــكَ عَــرََ

ْ
وَسَــبْعَةٍ إذَِا رجََعْتُــمْ تلِ

عــشري،  والاثنــي  الســباعي  كالنظــام  العــشري،  النظــام  غــر 

والســت عــشري، تعطــي لتلــك العمليــة الحســابية التــي وردت في 

الآيــة الكريمــة قيمــة، كــا تعطــي لفظــة »كاملــة« مــررا لإيرادهــا؛ 

ــا  ــرَّ عنه ــة، يع ــا ناقص ــشري مث ــي ع ــام الاثن ــشرة في النظ فالع

ــة. ــشرة كامل ــي ع ــشري فه ــام الع ــشرة في النظ ــا الع )0	/		( أم

نصــوص القــرآن الكريــم لا تفُهَــم بأســلوب فهــم الشــعر الجاهــي . 	

ومفرداتــه؛ فالمجتمــع الجاهــي لــه أرضيتــه المعرفيــة وعاقاتــه 

ــيطة لا  ــارف بس ــي مع ــه، وه ــة ب ــة الخاص ــة والأخاقي المجتمعي
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تعــرف الجاذبيــة الأرضيــة ولا كرويــة الأرض، بينــا ورد في القرآن 

مــا يتــاشى مــع المكتشــفات الحديثــة.

ــكي للقــرآن في كلياتــه وجزئياتــه حتــى . 	 لا أحــد يملــك الإدراك ال

لــو كان نبيــا ورســولا لأنــه يصبــح بذلــك شريــكا للــه بعلمــه كلــه، 

لكننــا نســتطيع الإحاطــة بــه تدريجيًــا وتصبــح الإحاطــة بــه كليًــا 

يــوم تقــوم الســاعة.

ــك خــا مــن . 	 ــا ولذل ــا إنســانيًا لا عربيً القــرآن الكريــم يحمــل طابعً

ــهامة... ــروءة والش ــشرف والم ــل: ال ــردات مث مف

خام�صًا: اأ�ص�س الت�صريع المعا�صر، ومنه: 
آيــات الرســالة قســان: قســم منهــا ثابــت النــص والمحتــوى، وهــو . 	

ــاد  ــة لا اجته ــات مغلق ــي آي ــاب( وه ــات )أم الكت ــات المحك الآي

ــم  ــط، وقس ــة فق ــا: 9	 آي ــوى( وعدده ــص والمحت ــات الن ــا )ثب فيه

آخــر يتمثــل في آيــات تفصيــل المحكــم )تفصيــل أم الكتــاب( 

تتميــز بثبــات النــص وحركيــة المحتــوى؛ لأنهــا تخضــع لاجتهــاد 

بهــا  تقــوم  التــي  التشريــع  الإنســاني، وتشــتمل عــى حــدود 

ــالم. ــة في الع ــلطات التشريعي ــات والس الرلمان

ليــس ثمــة ناســخ ومنســوخ بــن آيــات الرســالة في التنزيــل . 	

الحكيــم، لأن النســخ حــدث بــن الرســالات الإلهيــة لا في رســالة 

النبــي –عليــه الصــاة والســام- )النســخ المرحــي( والنســخ 

بالمعنــى والمفهــوم الشــائع اليــوم الــذي يصــل بالآيــات إلى عــدة 

مئــات والــذي يحــوِّل الجهــاد إلى غــزو، ويســتبدل الموعظــة 

الحســنة بالســيف لا يقبلــه شــحرور.

آيــات . 	 في  الاجتهــاد  في  ينحــر  المقــدس  بالنــص  الاجتهــاد 

والواقــع  النــص  بــن  المصداقيــة  المحكــم، وتحــدد  تفصيــل 
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ــا  ــدار م ــول بمق ــح مقب ــاد صحي ــاد؛ فالاجته ــول الاجته ــة قب درج

ــص  ــارئ الن ــم ق ــدار فه ــي، وبمق ــع الموضوع ــع الواق ــاوب م يتج

للواقــع الموضوعــي في لحظــة القــراءة التاريخيــة.

الإجــاع: هــو إجــاع النــاس الأحيــاء عــى تشريــع مــا )أمــر، نهي، . 	

ــاح، منع(. س

ــا . 	 ــي يقدمه ــة الت ــن المادي ــى الراه ــوم ع ــا يق ــو م ــاس: ه القي

علــاء الطبيعيــات والاجتــاع والإحصــاء والاقتصــاد.

وقــد قــادت تلــك الأدواتُ المنهجيــة شــحرورًا للتريــح بــآراء صادمــت 

ــا بــن مؤيــد ومعــارض، ومــن تلــك الآراء التفريــق  الســائد، وأحدثــت دويً

القــرآن  في  حُــرِت  فالمحرمــات  النهــي؛  يقتضيــه  ومــا  المحــرَّم  بــن 

بأربعــة عــشر محرمًــا، لا يجــوز تقليصهــا، كــا لا تجــوز الزيــادة عليهــا. 

وهــذا ســعي مــن شــحرور لإخــراج بقيــة المحرمــات والممنوعــات وجعلهــا 

مــن صاحيــات الهيئــات التشريعيــة؛ باعتبــار النهــي للزمــان والمــكان؛ 

ــا  ــا لم ــر؛ خافً ــخ ولا التغي ــل النس ــدي، لا يقب ــمولي أب ــم ش ــا التحري بين

ــم مــن تلــك النواهــي. ويدخــل شــحرورٌ أوامــرَ الرســول -عليه الصــاة  يفُهَ

ــل  ــادات في تفصي ــا اجته ــة، ويعتره ــك الظرفي ــام- ونواهيه في تل والس

المحكــم، وبالتــالي تكــون تلــك الأوامــر والنواهــي التــي صــدرت منــه ـ عليــه 

الصــاة والســام ـ داخلــة في دائــرة الاجتهــادات الإنســانية، وليســت وحيًــا؛ 

بــل بمنزلــة القانــون المــدني الــذي وضعــه لمجتمعــه بصفتــه إنســاناً قائــدًا 

ــن  ــاصره م ــن ع ــى م ــة ع ــة واجب ــا- منفصل ــه -هن ــع، وطاعت ــى للمجتم أع

ــط. ــه فق ــراد مجتمع أف

ــد  ــر محم ــع فك ــع م ــا يتقاط ــا فكري ــسُ أدواتٍ ومنهجً ــن أدوني ــد دشّ وق

شــحرور، وفي اســتحضاره ومناقشــته مــا يســهم بزيــادة إيضــاح فكــر 

ــس في  ــرص أدوني ــد ح ــا... وق ــه وعمله ــن أدوات ــه، وتبي ــحرور ومنهج ش

كتابــه )الثابــت والمتحــول( عــى رصــد مواطــن التحــول والإبــداع في 
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الفكــر العــربي والإســامي، وكانــت هــذه الجزئيــة فكــرة رئيســة مــن أفــكار 

ــري. ــه الفك ــه ومشروع ــا كتاب ــام عليه ــاب، أق ــس في الكت أدوني

ــتهدف،  ــول المس ــك التح ــل ذل ــة- يقاب ــة العربي ــت -في الثقاف والثاب  

ــه، ويجعــل ثبــات  ــن خال ــص، وم ــض عــى الن ــرٌ ينه وهــو )الثابــت( فك

ــا  ــا وحارسً ــاره ممث ــلطته واعتب ــرض س ــن ف ــا ع ــه؛ بحثً ــة لثبات ــص حج الن

غ لهــذا المنحــى وأصحابــه أن يمارســوا ســلطة معرفيــة،  للــذات، وهــذا يســوِّ

ــافي. ــهد الثق ــم في المش ــم وحده تجعله

وقــد جــاء الفكــر المتحــول في الثقافة العربيــة، من خــال صورتن:   

إحداهــا تتمثــل في فكــر متحــوِّل، يجعــل النــص قابــا للتكيــف مــع الواقــع 

ده، وتتمثــل الصــورة الأخــرى في فكــرٍ يعتمــد عــى العقــل؛ فــا يــرى  وتجــدِّ

في النــص أيــة مرجعيــة، وربمــا تشــابه وتداخــل نتــاج هاتــن الصورتــن؛ 

فبعــض تطبيقــات حســن حنفــي، ونــر حامــد أبي زيــد ـ عــى ســبيل 

المثــال ـ تنطلــق مــن الصــورة الأولى المتمثلــة في تكييــف النــص الشرعــي؛ 

لكنهــا تصــل المرحلــة الثانيــة مــن الصــورة، التــي تتكــئ عــى العقــل وحــده. 

ــولا  ــول متح ــن المتح ــا لم يك ــتمرار، ك ــا باس ــن ثابتً ــت لم يك والثاب  

دائمـًـا؛ فقــد يتحــول الثابــت وقــد يثبــت المتحــول، ومــن أظهــر الأمثلة عى 

ــك رســالة الشــافعي )كتــاب الرســالة( التــي وضــع فيهــا للعقــل الســلفي  ذل

أدوات اســتنباط الأحــكام مــن الأدلــة الشرعيــة )أصــول الفقــه( وهــو عمــل 

ــة في  ــا أصال ــل أكره ــول؛ ب ــداع والتح ــة الإب ــل قم ــينه يمث ــد تدش كان عن

الفكــر العــربي؛ لكــنّ تكــرار المتأخريــن لمــا ورد في تلــك الرســالة دون إضافة 

ــة! نوعيــة جعــل تلــك الأفــكار ثابتــة؛ لا متحوِّل

والفكــر الثابــت الــذي قــال بالثابــت النــي عــى المســتوى الدينــي هــو 

الــذي كان يمثــل رأي الســلطة، وهــو المهيمــن عــى مفاصــل الفكــر العــربي، 

وقــد قــاس ذلــك الفكــرُ الأدبَ والشــعرَ عــى الديــن، وهــذا مــا جعــل القيــم 

الأخاقيــة والنفعيــة أداةً وحَكَــاً في تقييــم الشــعر والأدب، عــى حســاب 
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الجــال الــذي يقــاس فيــه الشــعر والأدب عنــد الأمــم والثقافــات الأخــرى، 

وهــذا ـ بــدوره ـ جعــل المعرفــة الدينيــة الفقهيــة معيــارًا عامًــا، تقــاس 

فيــه بقيــة المعــارف والفنــون، وهــو إشــكال فكــري وحضــاري أعــاق تطــور 

ــن  ــري م ــه الجاب ــا قال ــع م ــل م ــجم وتتداخ ــة تنس ــذه رؤي ــا... وه حضارتن

ــشروح  ــت ب ــة حظي ــه واللغ ــب الفق ــة؛ فكت ــه ولغ ــارة فق ــا حض أن حضارتن

ــا طويلــة! وشروح للــشروح، بطريقــة اســتنزفت قــوى العقــل العــربي قرونً

ــا،  ــا مذمومً ــالًا وابتداعً ــل ظ ــن النق ــة ع ــة الخارج ــارت المعرف وص  

وهــذا إشــكال معــرفي يفاقمــه ويضخــم دوره الســلبي أن فهــم النــص حــلّ 

محــل النــص، وأن قــراءة النــص الراثيــة الســائدة قــد حلّــت محــل النــص، 

وأقصــت دوائــر أخــرى كانــت تنظــر للنــص مــن زاويــة أخــرى غــر النظــرة 

ــة. ــة الثابت الراثي

ويــرى أدونيــس أنّ في الخافــة مفتاحًــا لفهــم التاريــخ العــربي؛   

لأنّ الخافــة لم تكــن نقطــة لقــاء بــن الديــن والدنيــا فحســب؛ وإنمــا هــي 

رمــزٌ لســيادة الديــن عــى الدنيــا... ويــرى أدونيــس مفارقــة تكمــن في ذلــك 

ــه عليــه وســلم- يحُتــرَ... وتلــك  ــذي قــام والنبــي -صــى الل التأســيس ال

ــق.  ــوة؛ لا الح ــق الق ــلكت طري ــة، س ــبه انقابي ــادرة ش ــت مب ــه ـ كان ـ بوصف

وهــو طريــق ســيجعل الحيــاة العربيــة تنمــو في حركــة مــن الــراع عــى 

ــر  ــي الآخ ــى نف ــوم ع ــق يق ــه طري ــا أن ــوة، ك ــتندة للق ــة المس ــك الأحقي تل

المختلــف المغايــر؛ فمــن يختلــف مــع ذلــك المنحــى الثابــت المســيطر 

ــد  ــك الواح ــع ذل ــا م ــا ومختلفً ــوّل مصادمً ــا يتح ــن ثقافيً ــيًا والمهيم سياس

ــا  ــياسي وجهً ــد س ــى واح ــوي ع ــاع الدني ــار الإج ــاني؛ باعتب ــوي الرب النب

آخــر للإجــاع دينيـًـا عــى الواحــد إلهيًــا، والواحــد نبويـًـا، وهــذا يعــود 

لانتقــال رمــز الواحــد مــن مســتوى الإيمــان الدينــي التجريــدي إلى مســتوى 

ــياسي. ــاز الس الانحي

ويــرى أدونيــس أنّ طريــق الإصــاح لا بــدّ أن يقــوم عــى هــدم البنيــة   
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التقليديــة الســائدة للفكــر العــربي؛ فــا الآليــة التــي عمــل بهــا لتحقيــق ذلك 

الهــدم؟

ــي  ــي، وه ــى دين ــوروث ذات مبن ــكلها الم ــائدة بش ــة الس ــة العربي الثقاف

ثقافــة اتبّاعيــة، لا تكتفــي بالاتبّــاع ومارســته؛ بل تحــارب الإبــداع وتدينه. 

ــي.  ــدم حقيق ــس ـ دون أي تق ــة أدوني ــق رؤي ــول ـ وف ــال ويح ــا ح ــذا م وه

ولا يمكــن أن تنهــض الحيــاة العربيــة ويبــدع الإنســان العــربي مــا لم تتغــرّ 

هــتْ الفكــر العــربي، ولا زالــت توجّهــه. وهــذا  كيفيــة النظــر والفهــم التــي وجَّ

يتطلــب ـ وفــق رؤيــة أدونيــس ـ هدمًــا للبنيــة القديمــة التقليديــة الســائدة 

للفكــر العــربي، ولا يجــوز أن يكــون ذلــك بآلــة مــن خارج الــراث العــربي؛ بل 

بآلــة مــن داخلــه؛ فهــدم الأصــل يجــب أن يمــارسَ بــأدوات الأصــل ذاتــه...

قامــت الحركــة الفكريــة عــى مفهومــات بدأهــا الشــافعي، وهــي مرحلــة 

تأصيــل الأصــول، التــي صاغهــا عمــر بــن الخطــاب في قولــه: الحــق قديم... 

اعــرف الأشــباه والأمثــال، وقــس الأمــور عــى ذلــك، واعمــد إلى أقربهــا إلى 

اللــه، وأشــبهها بالحــق... وهــذا ـ بحســب أدونيــس ـ يظهــر أنّ حــلَّ مشــكات 

الحــاضر موجــودٌ في المــاضي؛ لأنّ عاقــة الحــاضر بالمــاضي عاقــة فــرع 

ــة  ــل لمعرف ــن أص ــل الدي ــب؛ ب ــب فحس ــة للغي ــن معرف ــس الدي ــل؛ فلي بأص

العــالم.

ــح  ــي يجن ــر فقه ــة، وكل فك ــارة العربي ــزاً للحض ــا زال رم ــه كان وم الفقي

ــتنباطٌ  ــة ـ اس ــه النظري ــق منطلقات ــه ـ وف ــاع؛ لأنّ ــد والاتبّ ــل والتقلي إلى النق

للأحــكام الشرعيــة مــن الأدلــة الشرعيــة: )القــرآن الكريــم، الســنة، الإجــاع، 

القيــاس( كــا أنـّـه ـ في غالبيــة مدارســه ـ فكــرٌ يبطــل العقــل، ويقيــم النقــل. 

وقــد انســحبت تلــك النظــرة المعياريــة الفقهيــة عــى الشــعر، وكــا أنّ 

للفقــه أصــولا نهائيــة تحقّقــت في واقــع الحيــاة العربيــة والإســامية فــإنّ 

ــدر  ــة، وص ــالي ـ في الجاهلي ــكلها المث ــت ـ بش ــة تحقّق ــولا نهائي ــعر أص للش

الإســام ولا يســع مَــن يــأتي بعــد هذيــن العريــن إلا أن يحــذو حــذو أولئك 
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الســابقن، وهــذا جعــل الشــعر شــكا مــن أشــكال العلــم والمعرفــة.

ولم تقــم الحــركات الثوريــة في تاريــخ العــرب والإســام عــى وعــي 

بــشروط الإنســانية، ومصالــح الإنســان الحقيقيــة، وهــذا مــا جعــل تلــك 

ــر  ــام، أك ــقاط النظ ــة أولى ـ إلى إس ــدف ـ بدرج ــركات ته ــورات والح الث

مــا كانــت تهــدف إلى إقامــة الحريـّـة. ومــن تلــك الحــركات تــأتي الثــورة 

ــة  ــى البني ــرى ع ــورة أخ ــع ث ــت م ــورة تزامن ــي ث ــاهدًا، وه ــة ش القرمطي

الدينيــة والفكريــة، كــا أنهــا ثــورة منهجيــة قامــت عــى أنّ العقــل قبــل 

ــة. ــل الشريع ــة قب ــل، وأنّ الحقيق النق

ــواةً أولى  ــن، ون ــا للدي ــراً عقليً ــة تنظ ــة الاعتزالي ــاءت الحرك ــا ج ك

ــاً...  ــاً لا تعلي ــزال ـ تعلي ــل الاعت ــن ـ قب ــد كان الدي ــة؛ فق ــفة العربي للفلس

تســلياً لا تســاؤلًا... نقــاً لا عقــاً... وتلــك منطلقــات جعلــت مــن حركــة 

ــا  ــل فيه ــار العق ــرى، ص ــة ك ــورة معرفي ــس ـ ث ــف أدوني ــزال ـ بوص الاعت

محــور المعرفــة، ومــع ذلــك فهــذه الثــورة الاعتزاليــة ـ بوصــف أدونيــس 

كذلــك ـ ليســت ثــورة أصيلــة؛ برغــم كونهــا ثــورة منهجيــة؛ لأنهّــا نظــرة لم 

تســتطع الخــروج مــن الديــن؛ بــل قدّمتــه في شــكل جــدل عقــي، ومــن 

هنــا كانــت نمطـًـا آخــر للضيــاع، أشــدّ تعقيــدًا؛ لأنـّـه لا يؤســس الغيــب عــى 

ــن  ــس م ــا لي ــل م ــد بالعق ــل، وأكّ ــى العق ــب ع ــس الغي ــا أسّ ــب؛ وإنم الغي

شــأن العقــل.

ويــرى أدونيــسُ أنّ هنــاك ســببن منعــا مــن نشــوء الفلســفة العقانيــة 

بمعناهــا الخالــص الجــذري ـ اســتناداً إلى حركــة الاعتــزال ـ وهــا:

ــر . 	 ــرِّ ظواه ــزالي ـ يف ــر الاعت ــه الفك ــا في ــربي ـ بم ــل الع أنّ العق

ــتمر. ــاشر والمس ــي المب ــل الآله ــة بالفع الطبيع

أنّ العقــل العــربي بقــي أســطوريا؛ً فهــو ـ بوصــف أدونيــس ـ . 	

ــة. ــن التجرِب ــداً ع ــة؛ بعي ــات شرعي م ــن مقدِّ ــق م ــانٌ ينطل إيم
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ــرازي  وقمــة التحــوّل يراهــا أدونيــسُ في تجربتــي ابــن الراونــدي وال

اللذيــن انطلقــا مــن حركــة عقليــة تنقــد الوحــي بذاتــه؛ فقــد قــالا ـ وفــق ما 

نقلــه أدونيــس عنهــا ـ : إن الوحــي إمّــا أن يــأتي موافقًــا للعقــل، أو مخالفًا 

ــا للعقــل فــإنّ العقــل يغنــي عنــه، ولا يحتــاج  لــه، وإن كان الوحــي موافقً

مٌ  ــدَّ ــل مق ــإنّ العق ــل ف ــا للعق ــي مخالفً ــا إن كان الوح ــان، وإمّ ــه الإنس إلي

عــى الوحــي، وهكــذا يصبــح الوحــي في الحالتــن نافــا، أو باطــا.

والخطــوة الأولى ـ عنــد أدونيــس ـ تتمثــل في تحريــر الإنســان العــربي 

ــاً ـ  ــياً واجتاعي ــا ًوسياس ــان ـ تاريخي ــك الإنس ــدرةَ ذل ــن؛ لأنّ ق ــن الدي م

ــدةٌ بســلطة الوحــي. وتلــك نظــرة أو نقــد ينطلــق فيــه أدونيــس مــن  مقيَّ

ــح  ــة؛ ليصب ــة للتجرب ــع، وبداي ــةً للواق ــوّة بداي ــة النب ــرى في نهاي ــة ت رؤي

ــح  ــب، ولتصب ــن الغي ــا م ــة؛ لا هبوطً ــع والتجرب ــن الواق ــا م ــر انبثاقً الفك

السياســية مارســة إنســانية تقــوم عــى العقل؛ لا مارســة باســم الوحي. 

ــة ـ  ــة العربي ــة في الثقاف ــكلٍ للحداث ــادُ »أوّلَ ش ــون الإلح ــذا يك وهك

الإســامية؛ ذلــك أنّ نقــد الوحــي في مجتمــع يقــوم عــى الوحــي ليــس 

بحســب المنطــق الإلحــادي الــشرط الأول لــكل نقــد وحســب، وإنّمــا هــو 

م« عــى أنّ الإلحــاد بقــي عقليا؛ً فلــم يرافقه  أيضــاً الــشرط الأول لــكلِّ تقــدُّ

نقــدٌ لأوضــاع الإنســان ومشــكاته، وتلــك ســمةُ نقــصٍ أبقــت الإلحــادَ في 

تلــك الدائــرة العقليــة؛ فلــم يقــوِّض مــا تأســس عليــه الديــن؛ بــل اكتفــى 

بــأن يكــون هدْمــاً للديــن فحســب.

ــس  ــرز أن أدوني ــه ي ــس وأدوات ــع أدوني ــذه الوقفــات م وبعــد ه  

حــاول تلمــس حضــور تلــك الأدوات في فــرة زمنيــة مــن التاريــخ العربي 

والإســامي مــن خــال فرقــة أو طائفــة، وهــذا مــا لم يقــم بــه شــحرور؛ 

باعتبــاره قــد قــرر أن يتجــاوز القديــم )الــراث( دفعــة واحــدة.. كــا يظهر 

أن أدونيــس رأى قمــة التقــدم )التحــول( يتمثــل في إلغــاء النــص الشرعي 

جملــة )الإلحــاد( بينــا كانــت منطلقــات شــحرور تقــوم عــى جعــل نــص 
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القــرآن منطلقــا لمشروعــه؛ وفــق فهــم خــاص معــاصر متجــاوز...

ــن  ــة م ــة وضرب أمثل ــذه الورق ــداد ه ــراءة لإع ــث والق ــاء البح         أثن

فكــر شــحرور اســتوقفتني كثــر مــن القضايــا، منهــا اللبــاس والحجــاب، 

ــة في  ــم اللغ ــتعينا بمعاج ــا، مس ــا بينه ــه، مقارن ــحرورٌ آياتِ ــع ش ــذي تتب ال

بيــان فــروق دقيقــة بــن بعــض المفــردات، مســتعرضًا مفهــوم الحجــاب 

ــبقت  ــي س ــم الت ــات والأم ــل الديان ــه في مجم ــط ب ــي تحي ــة الت والثقاف

الإســام. ومــن تلــك القضايــا التــي اســتوقفتني، ورأيــت فيها ما يســتحق 

ــحرور  ــوم ش ــاء ـ بمفه ــذي ج ــاب ال ــة الإره ــه: قضي ــده، ومع ــف عن التوق

ـ بســبب نــزع آيــات معينــة مــن ســياق حــربي كان يحيــط بالإســام 

ــة(  ــراءة )التوب ــورة ب ــا في س ــات، ك ــك الآي ــزول تل ــت ن ــلمن وق والمس

وتغليبــه عــى آيــات كثــرة عامــة ســمحت للمســلم بإقامــة عاقــات 

ــذا. ــه به ــل أمرت ــه؛ ب ــن لا يحارب ــع م ــانية م إنس

ويبقــى التجديــد الــذي اصطحبــه شــحرورٌ محفوفـًـا بكثــر مــن 

ــن  ــون مَ ــذا يك ــن، وهك ــد والمجددي ــادة التجدي ــي ع ــا ه ــر، ك المخاط

يشــتغل عــى أدوات جديــدة؛ فقــد يصيــب إصابــاتٍ جميلــةً ملفتــة 

متجــاوزة، وقــد يعــر فيســقط ســقوطا موجعًــا فاحشًــا!




